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 عشر من القرآن الثامنةو هى السورة ،  سورة الكهفتحكى 
 حاكم أنكر وجود االله و منعن مجموعة من الفتية لجؤوا إلى أحد الكهوف للإختباء ، الكريم

 توضح التاليةوالآيات ، مارس ألواناً من القهر و الظلم على المؤمنين
                                  :ذلك

 ) قِيمِ كَانُوا مِنفِ والرالكَه ابحأَص تَ أَنسِبح اتِنَاأَمباً آيجفِ فَقَالُوا *  عةُ إِلَى الكَهى الفِتْيإِذْ أَو
نِين عدداً  علَى آذَانِهِم فِي الكَهفِ سِفَضربنَا*  مِن لَّدنك رحمةً وهيئْ لَنَا مِن أَمرِنَا رشَداً آتِنَاربنَآ 
 * مثْنَاهعب ثُملَمداً لِنَعا لَبِثُوآ أَمى لِمصنِ أَحيبالحِز أَي  * نَقُص ننَّحكلَيةٌ عفِتْي مقِّ إِنَّهم بِالحأَهنَب 

 هِمبنُوا بِرآممنَاهزِدوىدوا فَقَالُو*  هلَى قُلُوبِهِم إِذْ قَامطْنَا عبرنَاا وبضِ لَن راتِ والأَراومالس بر 
 ونهِ إِلهاً لَّقَدمِن د وعةً لَّولا *  إِذاً شَطَطاً قُلْنَآنَّدونِهِ آلِهنا اتَّخَذُوا مِن دمؤلاءِ قَوهأْتُونهِم يلَيع 

 فَأْووا وما يعبدون إلاَّ االلهَ   إِذِ اعتَزلْتُموهمو*  كَذِباً االلهِبِسلْطَانٍ بينٍ فَمن أَظْلَم مِمنِ افْتَرى علَى 
وتَرى الشَّمس إِذَا طَلَعت *  من أَمرِكُم مرفَقاً لَكُمإِلى الكَهفِ ينْشُر لَكُم ربكُم من رحمتِهِ ويهيئْ 

 راونتَّزعبإِذَا غَرمِينِ وذَاتَ الي فِهِمالِ  كَهذَاتَ الشِّم مهت تَّقْرِضمهاتِ وآي مِن ذَلِك نْهةٍ موفي فَج 
 ودِ االلهُ فَههن يتَدِااللهِ مهشِداً المراً ملِيو لَه لِلْ فَلَن تَجِدضن يمو  * مهبسأَيقَاظاًوتَح قُودر مهو 

 مِنْهم لَولَّيتَ باسِطٌ ذِراعيهِ بِالوصِيدِ لَوِ اطَّلَعتَ علَيهِم وكَلْبهممالِ ونُقَلِّبهم ذَاتَ اليمِينِ وذَاتَ الشِّ
  لَبِثْنَا يوماًقَالُوا لِيتَساءلُوا بينَهم قَالَ قَآئِلٌ منْهم كَم لَبِثْتُم بعثْنَاهموكَذَلِك * فِراراً ولَملِئْتَ مِنْهم رعباً 

 أيها أَزكَى فَلْينْظُر فَابعثُوآ أَحدكُم بِورِقِكُم هذِهِ إِلى المدِينَةِ لَبِثْتُمأَو بعض يومٍ قَالُوا ربكُم أَعلَم بِما 
 نْهقٍ مأْتِكُم بِرِزاماً فَلْيتَلَطَّفْطَعلْيداً وأَح بِكُم نشْعِرلا يو  *إِن ي موا إِنَّهركُمظْهلَيع أَو وكُممجري 

 وأَن حقٌّوكَذَلِك أَعثَرنَا علَيهِم لِيعلَموآ أَن وعد االلهِ  * أَبداًيعِيدوكُم في مِلَّتِهِم ولَن تُفْلِحوآ إِذاً 
 منَهيب ونعتَنَازآ إِذْ يفِيه بيةَ لا راعالسمهربِهِم  فَقَالُأَم لَمأَع مهباناً رنْيهِم بلَيـنُوا عقَالَوا اب الَّذِين 

 ثَلاثَةٌ رابِعهم كَلْبهم ويقُولُون خَمسةٌ سادِسهم سيقُولُون* غَلَبوا علَى أَمرِهِم لَنَتَّخِذَن علَيهِم مسجِداً 
مهقُوكَلْبيبِ وماً بِالغَيجقُل  ر مهكَلْب مثَامِنُهةٌ وعبس يلُونبإِلاَّ قَلِيلٌ فَلا ر مهلَمعا يتِهِم مبِعِد لَمأَع 
*  لِشَيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِك غَداً تَقُولَنولا *  إِلاَّ مِرآء ظَاهِراً ولا تَستَفْتِ فِيهِم منْهم أَحداًفِيهِمتُمارِ 

ولَبِثُوا *  هذَا رشَداً مِن ربك إِذَا نَسِيتَ وقُل عسى أَن يهدِينِ ربي لأَقْرب واذْكُرأَن يشَاء االلهُ إِلاَّ 
 قُلِ االلهُ أَعلَم بِما لَبِثُوا لَه غَيب السماواتِ والأَرضِ * تِسعاًفي كَهفِهِم ثَلاثَ مِئَةٍ سِنِين وازدادوا 

صِرفي أَب شْرِكلا يو لِيونِهِ مِن ون دم مالَهم مِعأَسكْمِهِ بِهِ وداً ح٢٦-٩: الكهف) ( أَح.( 
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، الذين أثنت عليهم المصادر الإسلامية و المسيحية،  الكهفأصحاب للاعتقاد السائد فإن ووفقا
 الفتية للتصدى لظلم ؤلاءهو فى محاولة من ". دقيوس" الرومانى الإمبراطورتعرضوا لطغيان 

و ، و لكن أمام إعراض قومهم.  قومهم مراراً من أن يتركوا دين االلهحذروا، و طغيانه" دقيوس"
   .ترك الفتية مساكنهم ، و توعده لهم بالقتلالإمبرطوراشتداد ظلم 

 من الأباطرة الذين مارسوا سياسة الاضطهاد والإرهاب عدد السجلات التاريخية عن تكشف
 الأوائل الذين كانوا متمسكين بالمعتقد المسيحي الأصلي المسيحيينعذيب في حق المؤمنين من والت

 .الصافي

؛ بشمال غرب )  ميلادية١١٣-٦٩٠" (بيلونيوس "الرومانى فى خطاب أرسله الحاكم و
الذين أوذوا  " المسيح أصحاب" إلى " بيلونيوس"أشار ،" تريانيوس "الإمبراطورإلى ، الأناضول

 الهامة التى تتحدث عن الظلم الوثائقو يعد هذا الخطاب أحد . هم عبادة تمثال الإمبراطورلرفض
 .آنذاكوالقهر الذى تعرض له المسيحيون الأوائل 

و عبادة ،  لهذا النظام الكافرالخضوع هؤلاء الفتية  رفض،  ظل تلك الظروفوفى     
 رب السماواتِ والأَرضِ لَن نَّدعو مِن دونِهِ إِلَهاً نَاربفَقَالُوا (...    الإمبراطور إلهاً من دون االله

 علَيهِم بِسلْطَانٍ بينٍ فَمن أَظْلَم يأْتُونهؤُلآءِ قَومنا اتَّخَذُوا مِن دونِهِ آلِهةً لَّولا *  إِذاً شَطَطاً قُلْنَالَّقَد 
 ).١٥-١٤ :الكهف) ( كَذِباً االلهِمِمنِ افْتَرى علَى 

ولكن ، فإن الآراء تتعدد وتتباين،  أصحاب الكهففيه أما بالنسبة للمكان الذي كان يعيش      
ويمن القول أن جميع المصادر ". طرسوس"و " إفسوس "مدينتىأكثر هذه الآراء اعتدالاً هو 

ء الفتية  إليه هؤلاالتجأهى مكان الكهف الذى " إفسوس" تعتبر مدينة التقريبالمسيحية على وجه 
 أن الكريم مع المسيحيين على القرآن مفسريو يتفق بعض الباحثين المسلمين و . المؤمنين

و " إفسوس" أن مكان الكهف ليس التفصيلكما أوضح آخرون بشىء من ، هى المكان" إفسوس"
 فى هذا البحث سنتناول كلتا و." طرسوس" أن يثبتوا أن الحدث وقع فى مدينة حاولواعليه فقد 

، بما فيهم المسيحيون،  جميعهمالمفسرينفإن هؤلاء الباحثين و ، دينتين بالدراسة و مع هذاالم
و كان ، "دِقيانوس"ويقال له ايضاُ ، "دِقيوس" الحدث وقع فى عهد الإمبراطور الرومانى أن أتفقوا

                          . ميلادية ٢٥٠ عام  ذلك فى حوالى

 تنكيلاًهو الإمبراطور الرومانى الذى نكل بالمسيحيين ، "نيرو "إلى جانب، "دقيوس" يعتبر و
كل من يخضع لحكمه أن يقدم القرابين للآلهة " دِقيوس"أجبر ، و أثناء فترة حكمه القصيرة. شديداً

كان ، ومن لم يستجب منهم.  أن يأتى بما يثبت أنه فعل ذلك و يعرضه على كبار الدولةوبل ، 
    . بقتلهيأمر
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 العظمى من المسيحيين رفضوا ممارسة تلك لبيةاالغنص المصادر المسيحية على أن  ت     
 المرجح منو . أو الإختباء فى أماكن نائية، وهموا بالفرار من مدينة إلى أخرى،  الوثنية الأفعال

أن أصحاب الكهف كانوا من ضمن هؤلاء المسيحيون 
                                             .الأوائل

 بعض أن تلك الأحداث نقلها لنا وهى على نقطة هامة التأكيد فى الوقت نفسه لابد هنا من و
 لما نتيجةو تحولت بعد ذلك إلى أسطورة ، مؤرخى المسلمين و المسيحيين بما يشبه الحكاية 

  .تاريخيةو لكن رغم كل ذلك فإن الحدث يعد واقعة  ،أضيف إليه من أكاذيب و إشاعات 

 ؟"إفسوس "فىأصحاب الكهف  كان هل

 إلى عدة المصادرفتشير ،  فيما يتعلق بالمدينة التى عاش فيها الفتية و الكهف الذى أووا إليهو
            :ويرجع ذلك إلى سببين . أماكن 

 و.  بأن مثل هؤلاء الفتية الشجعان كانوا يعيشون فى مدينتهمالاعتقادرغبة الناس فى  :الأول
يوجد ،  ؛حيث أنه فى جميع الأماكن تقريباًالمنطقةلكبير بين الكهوف فى تلك الشبه ا : الثاني

  .الكهوفمكان للعبادة يقال انه بنى فوق 

 حيث ؛هى المكان المقدس" إفسوس" تكون نأ هو معروف فإن المسيحيون اتفقوا على كما و     
لذلك فإنه . أصبح فيما بعد كنيسةوقد ،  إنه للسيدة مريم العذراءيقاليوجد في تلك المدينة منزلاً 

علاوة على .  أصحاب الكهف قد أقاموا فى واحد من تلك الأماكن المقدسة يكونمن المرجح أن 
                . المكان هى"إفسوس" المصادر المسيحية تؤكد أن بعضفإن ، ذلك

و استشهد ،  فى ذلك الصددالمصادر أقدم  )ميلادية٤٥٢ولد" (جيمز" السورى القديس يعد و
". جيمز"بالكثير من دراسة " الرومانية و سقوط الدولة تدهور"  فى كتابه الشهيرالمؤرخ " جيبون"

 المؤمنين هو المسيحيين  السبعةالفتيةفإن الإمبراطور الذى عذَب ،  لما جاء في هذا الكتابووفقاً
 ميلادية ٢٥١ و ٢٤٩ين الإمبراطورية الرومانية فى الفترة ما ب" دقيوس"و قد حكم " . دِقيوس"

  .السلامواشتهرت فترة حكمه بألوان العذاب التى مارسها ضد أتباع النبي عيسى عليه .

 فى، "أفسس"أو " أفسوس" المسلمون أن المكان الذى وقع فيه الحدث هو إما المفسرون ويرى
، الأناضول و لأن تلك المدينة تقع على الساحل الغربى لبلاد." إفسوس"أنه " جيبون"حين يرى 

 تلك المدينة حطامو اليوم يعرف . فإنها تعد من أكبر موانى ومدن الإمبراطورية الرومانية
 "العتيقة إفسوس مدينة"باسم
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 أصحاب المسلمون أن الإمبراطور الذى كان يحكم البلاد فى الفترة التى قام فيه الباحثون يرى و
و قد "  الثانىثيودسيوس"أن اسمه " بونجي "يرىفى حين ، "تيزوسيوس"الكهف من رقدتهم اسمه 

 بعدما دانت الإمبراطورية ميلادية ٤٥٠ إلى ٤٠٨ من الفترةحكم هذا الإمبراطور البلاد فى 
 .بالمسيحيةالرومانية 

، قيل أن باب الكهف كان من نحو الشمال،  بعض التفسيرات المتعلقة بالآية التاليةفي و     
ولهذا فإن من يمر على الكهف كان لا ، إلى الداخل  فإن ضوء الشمس كان لا يصل وعليه

  :    و الآية توضح هذا المعنى،  أن يرى ما بداخلهيستطيع

 غَربت تَّقْرِضهم ذَاتَ الشِّمالِ وهم وإِذَاوتَرى الشَّمس إذا طَلَعت تَّزاور عن كَهفِهِم ذَاتَ اليمِينِ ( 
 ذَلِك نْهةٍ مومِفي فَجن لِلْ فَلَن تَجِدضن يمتَدِ وهالم ودِ االلهُ فَههن ياتِ االلهِ مآي رشِداً لَهاً ملِيو  (

 ).١٧: الكهف(

إلى " إفسوس"فى كتابه "  بارانموسى" أشار عالم الآثار دكتور و     
 ، الفتيةباعتبارها المكان الذى كان يعيش فيه مجموعة " إفسوس"مدينة 

  قائلاًو أضاف 

 

وقد اختاروا المسيحية ديناً لهم و " إفسوس" يعيش سبعة فتية فى كان،  ميلادية٢٥٠فى عام " 
عثروا على كهف بالمنحدر ، وفيما هم يبحثون عن مكان للهروب بدينهم، الأوثانتركوا عبادة 

 ]1[ "فالكهو قد رأى ذلك جنود الرومان فبنوا حائطاً ليسدوا به مدخل ". بيون "لجبلالشرقى 

 بنيت فوق هذه الحجارة والقبور، أظهرت الحفريات وقد يشاهد العديد من المباني الدينية واليوم
ي ظهرت على سفح جبل بيون  أن الآثار الت١٩٢٦ عام الأثريالتي قام بها المعهد الاسترالي 

خلال حكم  (السابع الكهف في منتصف القرن صحاب لأتكريماًتعود إلى بناء تم تشييده 
 . ]2[)ثيودوسيوس الثاني
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  أصحاب الكهف فى طرسوس؟هل

 باعتباره المكان الذى عاش فيه أصحاب الكهف هو مدينة إليه الثانى الذى أُشير انالمك  و    
و يقع على ،  صفه القرآن الكريم وو بالفعل فإن هناك كهفاً شديد الشبه بذلك الذى " .طرسوس"

و فكرة أن تكون مدينة " .طرسوس"بشمال غرب " بنسيلوس"أو " إنسيلوس"جبل يعرف باسم 
   . المسلمينن الصحيح كان رأى علماء هى المكا" طرسوس"

    مفسرى القرآن  أهمو هو واحد من     ، " الطبرى" قـد حـدد      و
و " بينسيلوس"على أنه    اسم الجبل الذى يوجد به الكهف      الكريم

   أضاف أن الجبل فى    و " الأمـم  تـاريخ  " كـتابه  ذلـك فـى   
  وهو من أشهر  ، " أمين محمد" قـال أيضـاً      و ،طرسـوس "

و أنه فى " بنسيلوس" الجبل كان اسمه  أن، مفسـرى القـرآن   
و فى رأيه أن الاختلاف بين      ، "إنسيلوس"على أنها   " بنسيلوس"و يمكن أن تنطق     ". طرسـوس "

أو لفقدان حرف من الكلمة الأصلية و هو ما         ، "الباء" نطق حرف    اختلافالكلمتـين يرجع إلى     
 ". التاريخى للكلمةبالنحت"يعرف 

أنه بالرغم من أن ،  القرآن الكريمعلماءوهو أيضاً من أشهر ، )٣("الرازى الدين فخر" أوضح و
 هى إلا مسمى آخر ما" إفسوس"لأن " طرسوس"فإن القصد هو ، "إفسوس"المكان يطلق عليه 

 والناصفى  البيضاوىالقاضى:  شروح كل منفىفإنه ، ضافة إلى ذلك بالإ  ".طرسوس"لمدينة 
 الناصوحىو  العاملي تفسير و)٤( التبيان و الجلالين تفسير و

 أنه على  المكانتم تحديد ، العلماء من وغيرهم بيلمين
هذا إلى جانب أن كل هؤلاء المفسرين فسروا قوله " .طرسوس"

 :تعالى

 طَلَعت الشَّمس إِذَا وتَرى( :  هؤلاء المفسرين فسروا قوله تعالىكل
 مهت تَّقْرِضبإِذَا غَرمِينِ وذَاتَ الي فِهِمن كَهع راوذَذَاتَتَّز نْهةٍ موفي فَج مهالِ واتِ  الشِّمآي مِن لِك

 أَيقَاظاً وهم رقُود وتَحسبهم*  فَهو المهتَدِ ومن يضلِلْ فَلَن تَجِد لَه ولِياً مرشِداً االلهُااللهِ من يهدِ 
 لَولَّيتَ مِنْهم علَيهِمعتَ  وكَلْبهم باسِطٌ ذِراعيهِ بِالوصِيدِ لَوِ اطَّلَالشِّمالِونُقَلِّبهم ذَاتَ اليمِينِ وذَاتَ 
 )٤( الشمال أن مدخل الكهف كان من نحو بقولهم )١٧ الآية )(فِراراً ولَملِئْتَ مِنْهم رعباً 
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  : المراجع

 . الأمم البائدة للداعية التركي هارون يحيى كتاب عن نقلاً ١

 .٢٤-٢٣إيفس الصفحة ، موسى باران -٢

 ١٠٨-١٠٤ماسنيون،أوبرا مينورا ، المجلد الثالث الصفحة -٣

 .تقسير روح المعاني للفخر الرازي-٤

 .من تفسير البيضاوي و الجلالين و التبيان و القاضي و الناصفي
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